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 بيع   الر 

 مصر من         ُحضر قضاة  ؛ إذمهيباكان منظرا 
كل أنحاء البلاد يوم الجمعة ليقفوا صامتين في 
ناديهم العريق، مواصلين نضالهم من أجل 

وقف .  يكفل استقلال القضاءقانون جديد
      م ت شحين  ، إلا قليلااعة     الس قربالقضاة لما ي

تحوطهم ،   ُ  ِ     ْ ِالخ ضر  الز غ ب             ُ  ِ  بأوشحتهم الح مر  و
يضيء المشهد  وأزيزها  و  ّ            تك ات الكاميرات 

 .نور شمس ربيعية بديع

 عارات        داء بالش    الن  و عن الهتاف قراطية المتظاهرون المؤيدون للديمامتنع
لا شارع  خ ذاك،  الجمعة يومفي . احتراما لرغبة القضاة في وقفة صامتة

 مجفل م عليه صمت  خي  و يفور، و خبصالذي عادة ما يليون وشامب
 .جر          هود من الش                      حفيف الأوراق على الش برزه   ، ي   لح م

 .ثبات قضاة مصر وإباء  بهرنيية أخرى   مر 

ترجع مشاركة هذا العدد الكبير من القضاة 
تشكيك  به       الذي سب بشكل ما إلى الغضب 

  إصلاحيين قضاةفي الأعلىالقضاء مجلس 
 مثل معروفين وبارزين   و 
 و    )طالثلاثة في وس 

 في. )، من اليمين إلى اليسارإلى اليسارالصورة 
 الوقفة ت تلتي الالطارئةلجمعية العمومية ا

    َلاثة               َّادي القضاة الث    م ن        امتة كر    الص 
قى   َّتل  ون، ي آخرينمستهدفستشارين  م  و

الش  و ذ    اغية تصفيقا حماسي         َّعبية الط                 ا طويلا، فلقد زاد من درامي                          ة
يابة، على الأرجح بسبب          عيين في الن       بين الت  ويل بينه                ته أن ابنه قد ح   قص 

 . الصامد في مواجهة كل الضغوطوقف م

ية الآن    الحر  وحزب الغد  و كفاية  حركةمت       َّامتة نظ               قبل الوقفة الص 
  قادها ااموعات المتحالفة معهم مسيرة تضامن مع القضاة و

 .  و  :     َ   لا يحاك يان ولان            ِّاللذان لا يك 
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ين من القضاة         ِر للبارز  و                                   ، رفع المتظاهرون لافتات ضخمة عليها ص  مصرة الأولى في تاريخ      ها المر         فيما أظن و 
ين مثل       الإصلاحي    و   و   و   و   ،

ثم  ين،   حفي    الص  وضاة                ُحرير لمساندة الق                                اعتصام ليلة الخميس في ميدان الت موا                  َّباب المت قد الذين نظ      الش مها  صم 
 .ر بشكل غريب   ِّمؤث  وف المتظاهرون أمام نادي القضاة حيث تداعى مشهد مثير    ِّتوق 

                باسم رئـيس             يهتفون          المتظاهرون             فعندما بدأ   
               نادي القضاة،               )   وسـط     في      

                             ، الذي وقف صـامتا علـى        )         إلى اليمين         الصورة  
           عرفـان                                     عتبات النادي يحيط به زمـلاؤه في      

           متظـاهر        صـاح                             لموقف المتظاهرين الصادق؛  
متأج     ج      مخاطبا                بصوت رهيب              
  :                                  تحوم على أعتاب الغضب قـائلا           واجهة    في م 

ــت” ــون   … !      اثب ــك هتك ــضغوط علي                          ال
 “  !    اثبت …     شديدة

خب          عندما انت      -  رئيس – كان مغمورا وقتذاكالذي       لم يكن أحد 2001ا لنادي القضاة في 
ر أنه                     أكيد لم يكن أحد ليتصو     بالت  و. ر أنه بعد خمس سنوات من ذلك الوقت سيصبح نارا على علم    يتصو 

ا للأمل    عين  م  و،     ياسي                    عب المصري للتغيير الس                                    جعان سيتحولون إلى أقوى رمز لطموح الش          زملاؤه الش  و
 .“ ديدولةز التغيير في اليأنا هنا لأني عا” ن جاءوا ليشهدوا وقفة القضاة قال مم            مواطن عادي .     للعز ة والإلهام،  و

جال في القضاء                 ، لكن غالبية الر من قضاة يعملون تحت ظروف مجحفةكل هذا ربما كان من المستكثر أن نطلب 
    لو حة          ة العمومي             جهين إلى الجمعي               نهون وقفتهم مت                   بينما كان القضاة ي  و. لتراجعا بوادر تبدو عليهم لا      المصري 
 .فوا للمشاهدة           َّة الذين توق     المار  و   ِ             الب شر المتظاهرون  وصفيق         اها بالت           ّصر التي تلق            بشارة الن المحترم 

خصبا في دائما ما كان شهر مارس موسما 
 ربيع     َّ فإن 2005كما في  و. ة        ات المصري      الحولي 

. عة       َّغير متوق  ورات جديدة       بتطو              هذا العام ي ع د 
هم سيقفون            ر القضاة أن               هاية جمعيتهم قر    ِفي ن 

ة داخل دار          هذه المر  مايو؛25ة أخرى يوم   مر 
ووا هذه الجمعة قبل أن القضاء العالي كما ن

 .ع المحاكم م مبنى مج" لطات   الس "تغلق 

، هكذا زأر أحد “!لا حقوق بلا تضحيات”
 .ة         ة العمومي                 ة في اجتماع الجمعي القضا

 - .الملحمةو تستمر   
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